
علي أنوزلا

الجوفاء  والكلمات  الــشــعــارات  عــن  بعيداً 
والبيانات المندّدة والشاجبة والمستنكرة 
ــة، والمـــــــســـــــيـــــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــبــ ــ ــاضــ ــ ــغــ ــ ــ وال
ــات  ــفــ ــوقــ ــة والــ ــيـ ــابـ ــطـ ــــات الـــخـ ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ والمـ
التضامنية،  ــرابـــات  والإضـ الاحــتــجــاجــيــة 
ثـــمّـــة حــقــيــقــة ســاطــعــة، أنـــنـــا جــمــيــعــا، بلا 
اســتــثــنــاء، شــعــوبــا وحـــكـــومـــات وهــيــئــات 
ة 

ّ
مــدنــيــة وأشــخــاصــا عـــاديـــن، تــركــنــا غـــز

وحيدة تواجه أحقر جيش مدعوم من أقوى 
الدول. بعد 27 يوماً، بالتمام من يوم الناس 
هذا، سيكون قد مرّ عام على حرب الإبادة 
ها الاحتلال الإسرائيلي 

ّ
الجماعية التي يشن

على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع 
 هذه 

ّ
ة وفي الضفة الغربية. ولا يبدو أن

ّ
غز

 الصهاينة 
ّ
الحرب الإجرامية ستتوقف، لأن

يــريــدونــهــا حـــربـــا فــاصــلــة فـــي تــاريــخــهــم 
الاحتلالي الاستيطاني التطهيري، وكلما 
الصهاينة  ازداد بطش  الــحــرب  أمــد  طــال 
هم وحقدُهم وإجرامهم وغطرستهم 

ُ
وعنف

وســاديّــتــهــم وجــنــونــهــم الــــذي تــجــاوز كل 
القياسية في  م كل الأرقــام 

ّ
الحدود، وحط

ــــى مـــن الأخــــاق  ــدّ الأدنــ عــــدم احـــتـــرام الـــحـ
الــبــشــريــة والــقــيــم الإنــســانــيــة، وانــتــهــك كل 
القوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف 

معتز الفجيري

العالمي، ومن  العام  الــرأي  في وقــت يتأهب 
بينهم المتابعون العرب، لمتابعة انتخابات 
تشريعية أو رئاسية في البلدان الغربية أو 
في بعض بلدان الجنوب في أميركا اللاتينية 
الــعــام العربي ينسى  الـــرأي  أو آســيــا، يكاد 
مواعيد الاستحقاقات الانتخابية النيابية 
أو الرئاسية العربية. أو يرصدها بعضهم 
على وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل 
هو  كما  العبثية،  مجرياتها  من  السخرية 
الحال تجاه الانتخابات الرئاسية التي عقدت 
أخيراً في الجزائر أو المرتقبة في تونس، وقد 
افتقدتا أدنى الظروف السياسية والقانونية 
الملائمة لعقد انتخابات ذات حيثية بشكلٍ فاق 
الحدود المعقولة لما اعتدْنا عليه في السابق 
من عقد انتخابات عربية روتينية لا تأتي 
بجديد. تعدّ الانتخابات في الديمقراطيات 
ى إدارة 

ّ
الوسيلة المركزية لاختيار من يتول

الـــبـــاد، وهـــي الــفــرصــة الــتــي تــخــضــع فيها 
الأحزاب والسياسيون للمحاسبة الشعبية، 
وهي أيضاً وسيلة فرز القيادات السياسية 
الجديدة على المستويات المحلية والوطنية 
الـــســـلـــطـــويـــات، فتمثل  واكـــتـــشـــافـــهـــا. وأمّــــــا 
الانتخابات عندها فرصة لتجديد شكلها 
الــخــارجــي وشرعيتها أمــام الــعــالــم. وعــادة 
 
ً
ــة ــ ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة ورطـ ــتـــخـ ــكـــون الانـ مــــا تـ
إلــى إجرائها فــي ظل  تضطر هــذه الأنظمة 
دة، بحيث تكون 

ّ
حسابات وتجهيزات معق

الــســيــطــرة، بينما توفر  تــحــت  مــخــرجــاتــهــا 
 
ً
الانتخابات التشريعية لهذه الأنظمة فرصة

لتوزيع المصالح والرشاوى السياسية على 
التابعين والداعمين لنظام الحكم، وضمان 
تجديد ولائهم أيضاً لمنظومة الحكم. في هذا 
السياق، اتجه نظام عبد الفتاح السيسي إلى 
تأسيس غرفة برلمانية أخرى، تعرف بمجلس 
الشيوخ، أعطته، إلى جانب مجلس النواب، 
مساحة واسعة لتدجين الأحزاب السياسية، 
داعمين لمصالح  جــدد  وتصنيع سياسيين 

النظام. 
قد تكون الانتخابات أداة للتغيير السياسي 
ــل شــــروط  ــاقـــات ســـلـــطـــويـــة، فــــي ظــ ــيـ فــــي سـ
 

ٌ
وظــروف سياسية خاصة، فقد عرفت دول
أخــرى لحظات فارقة، مثلت فيها المنافسة 

خليل بن الدين

تــذكّــر نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
أعــلــنــتــهــا الــســلــطــة المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فـــي الــجــزائــر بــالمــثــل الــجــزائــري 
اث، حرث  »شكروا إبراهيم وقالوا عليه حرَّ
الجبانة«... هذا حال السلطة المكلفة بتنظيم 
الانــتــخــابــات فـــي الـــجـــزائـــر، فـــالأرقـــام الــتــي 
المــشــاركــة،  نسبة  بتضخيم  بـــدءاً  أعلنتها، 
 إلــى 

َ
وانــتــهــاء إلـــى إعـــان الــنــتــائــج، لــم تـــرق

ــحــن، وأولــهــم الــفــائــز، 
ّ

قــبــول جميع المــتــرش
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تـــبّـــون، إذ يــبــدو أنــه 
النتائج،  عسل  في  سمّاً  رفضوا  ومحيطه 
ولــم يتقبلوا أرقــام جمهوريات المــوز، ففي 
ــحــون 

ّ
مـــوقـــف غــيــر مـــســـبـــوق، أعـــلـــن المــتــرش

بنسبة  )الفائز  تبّون  المجيد  عبد  الثلاثة، 
حوالي 95%( وعبد العالي حساني شريف 
ويــوســف أوشــيــش، فــي بيان مشترك لهم، 
رفـــضـــهـــم الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا رئــيــس 
الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة لـــانـــتـــخـــابـــات، مــحــمــد 
شــــرفــــي، والـــســـبـــب فــــي رأيــــهــــم »ضــبــابــيــة 
وتناقض وغموض وتضارب في الأرقام«، 
ية في لغة الأرقام تجعل 

ّ
ذلك أن قراءة متأن

مصداقيّتها مثار شك وريبة. 
الــصــدمــة الأبـــرز هــي نسبة الــعــزوف وعــدم 
مات على حشد الناس 

ّ
قدرة الأحزاب والمنظ

إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع. لم تنفع 
حين، ولا خرجاتهم الميدانية، 

ّ
وعود المترش

ولا نـــشـــاطـــات الأحــــــــزاب الأخـــــــرى المـــؤيـــدة 
ــــون، ولا لــفــيــف الــجــمــعــيــات  ــبّـ ــ لـــلـــرئـــيـــس تـ
إقناع  تــدور في محيطه، من  التي  الأهلية 
المــواطــنــن الــجــزائــريــن بـــضـــرورة الــذهــاب 
إلى تأدية حقهم الانتخابي، بل إن تهريج 
إلى  أدّى  السياسية  الطبقة  أعضاء  بعض 
إفشال ترويج الانتخابات، بل أحياناً كان 
سبباً في عــزوف بعضهم عن الذهاب إلى 
مــراكــز الاقــتــراع، وكــمــا قــال أحــد المتابعين، 
»فـــي الــنــهــايــة كـــان يُــمــكــن لــتــبّــون أن يــفــوز 

بدونهم جميعاً«. 
تظهر  أن  بسيطة  حسابية  لعملية  يُمكن 
حــجــم الـــتـــضـــارب فـــي الأرقـــــــام المــعــلــنــة من 
ســـلـــطـــة تـــنـــظـــيـــم الانــــتــــخــــابــــات. بـــلـــغ عـــدد 
المــســجّــلــن فـــي الـــقـــوائـــم الانــتــخــابــيــة 24.3 
مـــلـــيـــون نــــاخــــب، وبـــلـــغـــت نــســبــة المـــشـــاركـــة 
يــعــادل كتلة ناخبة  مــا  المعلنة 48%، وهــو 
قدرها 11.66 مليون صوت، غير أن السلطة 
المــعــنــيــة بــالانــتــخــابــات أعــلــنــت أن مجموع 
ــحــن 

ّ
الـــنـــاخـــبـــن )الــــذيــــن صــــوّتــــوا لــلــمــرش

الثلاثة( بلغ 5.63 ملايين ناخب. وهنا يلح 
ــذي بـــات يــطــرحــه الــجــمــيــع، أيــن  الـــســـؤال الــ
ذهــب فــارق الأصــــوات، البالغ ستة ملايين 

و300 ألف صوت؟.
لـــم تــعــلــن الــســلــطــة المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات 
نــســبــة المـــشـــاركـــة، وهـــي مــعــلــومــة أســاســيــة 
ــمّـــدت اعــتــمــاد  فـــي تــقــديــر الأصــــــــوات، وتـــعـ

عبد اللطيف السعدون

ــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ لـــــيـــــســـــوا وحــــــــدهــــــــم خــــــصــــــوم »الــ
السياسية« الماثلة في العراق ومعارضوها 
من يقول بذلك، فأهل النظام أيضا يخشون 
انهيار ما هو قائم. وفي الأسبوع الماضي، 
ــوة، أكـــبـــر الأحــــــزاب  ــ ــدعـ ــ ــزب الـ ــ  زعـــيـــم حـ

ّ
دق

المــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، نــــــوري المـــالـــكـــي، 
را شركاءه من »تداعيات 

ّ
جرس الإنذار محذ

التجاوزات الحاصلة على السلطات الثلاث، 
والـــتـــي ربـــمـــا تـــكـــون أخـــطـــر مـــن الــعــمــلــيــات 

الإرهابية التي تستهدف النظام«.
مــا لــفــت إلـــى ذلـــك المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــذي 
عقده رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في 
للقضاء  اتهاما مباشرا  فيه  وفــجّــر  أربــيــل، 
ـــر عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات فــــســــاد مـــهـــولـــة، 

ّ
بـــالـــتـــســـت

ليست  بنور زهير  المرتبطة  القرن«  »سرقة 
ــر نــفــســه »لــيــس  ــيـ ــوى عــيّــنــة مــنــهــا، وزهـ ســ
ــوال«  الــتــي حملت فيها الأمــ الــعــربــة  ســـوى 
الــتــي قــــدّرت بمليارين ونــصــف المــلــيــار من 
ــام جــديــدة إلــى  الــــــدولارات، فيما تشير أرقــ
ثمانية مــلــيــارات. هــنــاك أيــضــا اخــتــفــاء 22 
ــاء ســكــة  ــ ــــشـ تـــحـــت لافـــتـــة »إنـ مـــلـــيـــار دولار 
حــديــد«، وأيــضــا الاســتــيــاء على مساحات 
كبيرة من الأراضي الزراعية في منطقة شط 
ون 

ّ
. وقد أشار حن

ّ
العرب من دون وجه حق

إلــى ضــلــوع جــهــات وشخصيات سياسية 
في هذه العمليات، ودعــا البرلمان إلى عقد 
جــلــســة عــلــنــيــة، واســتــضــافــتــه لــلــكــشــف عن 
ونشر غسيل  الفضائح،  هــذه  كــل  تفاصيل 
أطرافها. لكن ما عُرف أن شخصياتٍ نافذة 
تأجيلها،  أو  الاســتــضــافــة  منع  على  تعمل 
على الأقل إلى حين إيجاد مخرج مناسب، 
خوفاً مما قد تجرّه من مضاعفاتٍ تطاول 
الــجــمــيــع، ومـــا فـــي الـــوســـع تثبيته هــنــا أن 
رئيس هيئة النزاهة، بإقدامه على خطوته 
الــجــريــئــة هــــذه، وضــــع نــفــســه فـــي مــواجــهــة 
منظومة فسادٍ كبرى، تضم قيادات أحزاب 
المال  ورجــال مليشيات مستفيدة من نهب 
العام، ولن تتوانى عن فعل ما يمكنها فعله 

لرد السهام الموجّهة إليها.
 ثمّة واقعة أخرى لا تقل تراجيدية عن وقائع 
الــفــســاد الــســالــفــة، اكــتــشــاف شــبــكــة تنصّت 
وابــتــزاز في مكتب رئيس الـــوزراء، يقودها 
نــافــذون عاملون فــي مناصب مهمّة  رجــال 
وعسكرية  سياسية  شخصيات  مستهدفة 
لصالح جهةٍ لم يُكشف النقاب عنها. وثمّة 
مصادفات غير سارّة لأركان الحكم ما نقل 

عــام ونحن نشاهد  والإنــســانــيــة.  الدولية 
يومياً عشرات الأبرياء يُقصفون ويُحرقون 
ويُذبحون أمامنا، أطفال ونساء وشيوخ، 
ومواطنين عاديين مثلنا، وتنهال عليهم 
نيران أقوى وأحدث الأسلحة وأشدّها فتكاً 
بالبشر والحجر، ونحن نتفرّج صامتين، 
وحتى عندما نحتجّ نعود في المساء إلى 
بيوتنا ونطفئ التلفاز حتى لا نرى مزيداً 
لنعود  وتؤلمنا  تفجعنا  التي  الصور  من 
اليومي، ندفن وجوهنا في  إلى روتيننا 
كؤوس بؤسنا، ونشغل وقتنا بما يُنسينا 

خيبتنا وعجزنا وخوفنا.
الــذي  هــو  تخاذلنا وجبننا،  بــل  صمتنا، 
ــات جــيــشــه  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــــال ومـ ــتــ ــ يـــجـــعـــل الاحــ
على  يــســتــقــوون  مستوطنيه  وعــصــابــات 
ة المــشــرّديــن وعــلــى ســكّــان الضفة 

ّ
أهــل غـــز

ل، يـــســـتـــبـــيـــحـــون دمـــهـــم 
ّ
ــز ــ ــ ــعـ ــ ــ الــــغــــربــــيــــة الـ

وأرضــهــم وعــرضــهــم، ويــهــدمــون بيوتهم 
أطفالهم  ويــجــوّعــون  خيامهم  ويحرقون 
بون 

ّ
ونساءهم ويعدمون مرضاهم ويعذ

ويــغــتــصــبــون أســـراهـــم ويــنــبــشــون قــبــور 
ــفـــظـــاعـــة،  ــل هــــــذه الـ ــ شــــهــــدائــــهــــم. ورغــــــــم كـ
 نــحــن فـــي أضــعــف حــــالات الإيـــمـــان، 

ّ
نــظــل

صــامــتــن خــائــفــن منتظرين، وفـــي أســوأ 
يـــائـــســـن  أو  مــــكــــتــــرثــــن  ــر  ــيــ غــ ــالات  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــا مــــــن الـــشـــامـــتـــن  ــنــ ــعــــضــ ــبــــطــــن، وبــ مــــحــ

في  انهزم عسكرها ومستوطنوها  فهذه 
السابع من أكتوبر )2023(، وإنما تواجه 
المشروع الصهيوني الكبير المدعوم مادياً 
وعسكرياً وسياسياً وإعلامياً واقتصادياً 
إمبريالية عظمى، في مقدمتها  من قوى 
الــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
وفرنسا وإيطاليا وأستراليا وكندا ودول 

أخــرى لا تعدّ، لكن الأنكى أنــه مــبــاركٌ من 
أنظمة استبدادية ورجعية عربية، ترى فيه 
يوم  مــن غضب شعوبها  نجاتها  خشبة 

تثور في وجهها.
ما يحدُث في فلسطين المحتلة على أرض 
ة وفي الضفة الغربية، منذ »7 أكتوبر«، 

ّ
غز

، شـــاهـــداً عــلــى أكــبــر كــارثــة 
ّ

أصـــبـــح، بـــحـــق
إنــســانــيــة فـــي عــصــرنــا الـــحـــديـــث، فــخــال 
ـــتـــل أكـــثـــر مـــن 41 ألــــف فــلــســطــيــنــي، 

ُ
عــــام ق

وجُـــرح أكثر مــن مائة ألــف، وأغــلــب هــؤلاء 
مــن الأطــفــال والــنــســاء، مــن دون احتساب 
المفقودين فــي ســجــون الاحــتــال أو تحت 
الـــدمـــار، وهـــو مـــا يــمــثــل أكــثــر مـــن 5% من 
ة، وهــذا رقــم قياسي لــم يسجل 

ّ
ســكّــان غـــز

حتى في الحرب العالمية الثانية! وكل ما 
ــام، رغـــم فداحتها،  ــ تــثــيــره فينا هـــذه الأرقـ
مشاعر التعاطف الإنساني، لمن بقيت في 

ضميره قيمة لهذه المشاعر.
ــــرى المـــشـــاهـــد نــفــســهــا  ــام ونـــحـــن نـ ــ مـــنـــذ عـ
ونــتــابــع الــقــصــص نــفــســهــا لمــآســي أطــفــال 
ــق بــن  ــالــ ــلـــه عــ ــل شـــعـــب بـــكـــامـ ــ ونـــــســـــاء، بـ
الــــنــــار والــــــدمــــــار، يــــهــــربــــون مــــن الــقــصــف 
الــــذي يــاحــقــهــم فــي مــاجــئــهــم، يــهــجّــرون 
ــرّات ومـــــرّات، وهـــم يــعــانــون مــن النقص  مــ
ــيــــاه الــــشــــرب،  ــــي مــ ــذاء وفــ ــ ــغـ ــ الــــحــــاد فــــي الـ
بــــدون أدويــــة أو خــدمــات صــحّــيــة. تــتــكــرّر 

الفظائع مرة تلو الأخرى، المدرسة نفسها 
نفسه  والمستشفى  عــديــدة،  مـــرّات  قصف 

ُ
ت

مـــرّة، وكــل يوم  يُقصف ويقتحم أكثر مــن 
ل يُستشهدون 

ّ
أطــفــال ونــســاء ورجــــال عـــز

ــبــاد 
ُ
ويُــعــتــقــلــون ويُـــهـــجّـــرون، وعـــائـــات ت

محى عن وجه الأرض. 
ُ
بكاملها، وأماكن ت

والكل يلتزم الصمت.
العربيتان؟  والمــــروءة  النخوة  ذهــبــت  أيــن 
المظالم  هــذه  كــل  عــامــا على  كيف صمتنا 
الإنسانية التي تحصل ضد شعب أعزل؟ 
العربية  العواصم  تمتلئ شـــوارع  لمــاذا لا 
وميادينها بالمتظاهرين والمحتجّين حتى 
 عروشها تحتها؟ 

ّ
تتحرّك الأنظمة أو تهتز

كيف ننام ونستيقظ كل صباح نقرأ عدد 
طالع نشرة أحوال الطقس، 

ُ
الشهداء كما ن

ما  يــا ويلنا  إلــى حــال سبيلنا؟  ونمضي 
ة وأهــلــهــا وأيــتــامــهــا 

ّ
ــز أتــعــســنــا، خــذلــنــا غــ

وثــكــاهــا وأرامــلــهــا وجــرحــاهــا وأســراهــا 
ــون 

ّ
وشـــهـــداءهـــا، تــركــنــاهــم جــمــيــعــا يــتــأل

وحــيــديــن ويــقــاتــلــون وحــيــديــن يــحــزنــون 
وكلما  وحيدين،  ويستشهدون  وحيدين 
كــبــرت آلامـــهـــم وتــعــاظــمــت مــأســاتــهــم كبر 
تخاذلنا وانكشف عجزنا وجبننا. وعلى 
حد قول الشاعر المتمرّد مظفر النوب: ما 

أوسخنا ونكابر/ ولا أستثني أحداً.
)كاتب وإعلامي مغربي(

في الانتخابات الفرصة الحاسمة للانتقال 
الديمقراطي، وإنهاء حكم سلطوي كما جرى 
فـــي الاســتــفــتــاء الـــدســـتـــوري والانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فــي تشيلي، والــتــي أنــهــت نظام 
ــتـــو بــيــنــوشــيــه عـــام  حـــكـــم الــــجــــنــــرال أوغـــسـ
في  الرئاسية  الانــتــخــابــات  وتجربة   ،1990
المكسيك عام 2000، والانتخابات البرلمانية 
 ...2004-2003 في  جورجيا  في  والرئاسية 
لفرص  للانتباه  مثير  آخــر حديث  نــمــوذج 
نجاح الانتخابات في فرض معادلة التغيير 
في ظل نظام سلطوي جرى في غامبيا في 
غرب أفريقيا عام 2016، والتي مثلت نقطة 
تــحــوّل لــهــذه الـــدولـــة، حــيــث أنــهــت أكــثــر من 
عقدين من حكم الرئيس يحيى جامع. فاز 
في تلك الانتخابات مرشح المعارضة أداما 
الترهيب  الواسعة من  بــارو، رغم المخاوف 
والتلاعب الانتخابي. وفي ظل رفض جامع 
الاعــــتــــراف بــهــزيــمــتــه، مـــارســـت المــجــمــوعــة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا )إيكواس(، 
بــارو.  فــوز  ضغوطاً مكثفة لضمان احترام 
وفي النهاية، اضطر جامع إلى مغادرة البلاد. 
السياسية  النظم  الظروف عن  تغيب هذه 
العربية الراهنة، والتي من الصعب الرهان 
الانتخابات، لاعتبارها وسيلة  فيها على 
القمع  للتغيير والخلاص. يسير مستوى 
الجمهوريات  فــي  الــقــانــون  وتــدهــور حكم 
العربية التي انتكست فيها ثورات الربيع 
العربي في مستوياتٍ غير مسبوقة تقضي 
ح أو ائتلاف قادر 

ّ
على فرص بزوغ أي مرش

الانتخابي،  السباق  فــي  رقــم  تحقيق  على 
ــائــــم. يــخــتــلــف هـــذا  ــقــ ــدّي الــــوضــــع الــ ــ ــــحـ وتـ
الوضع جذرياً عن السنوات السابقة على 
ــدلاع الـــثـــورات الــعــربــيــة، والــتــي اتسمت  انــ
فــيــهــا بـــعـــض أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم بــالــتــســامــح 
النسبي مــع المــعــارضــة والمــجــتــمــع المــدنــي. 
ــا كـــيـــف اســـتـــطـــاعـــت الــســلــطــات  ــنــ وقـــــد رأيــ
المصرية إبعاد السياسي أحمد طنطاوي، 
ــحــن الــجــادّيــن، مــن سباق 

ّ
وهـــو مــن المــرش

الانتخابات الرئاسية في 2023، ثم سجنه 
 
ً
في قضية ملفقة، لضمان إبعاده مستقبلا
عــن الانــتــخــابــات. وفــي دول عربية أخــرى، 
مثل لبنان والعراق، يظل المشهد الطائفي 
السياسي،  للنظام  يــؤسّــس  الـــذي  المــركّــب 
لات الإقليمية عائقاً أمام 

ّ
 عن التدخ

ً
فضلا

طريقة حساب غريبة سمتها »معدّل نسبة 
ساعة،  التصويت  تمديد  وبعد  المشاركة« 
أعـــلـــن رئـــيـــس ســلــطــة الانـــتـــخـــابـــات محمد 
شــرفــي نسبة مــشــاركــة »لمــعــدل الــولايــات«، 
في حين أن نسبة المشاركة المتعارف عليها 
هــي عـــدد مــن أدلــــوا بــأصــواتــهــم، مقسوماً 

على عدد الناخبين المسجلين. 
 يطرح سؤال الحقيقة، 

ٌ  وبيِّ
ٌ
 صارخ

ٌ
تناقض

ويطرح قبل ذلك ســؤال العزوف الــذي كان 
الجميع يخشونه. لم يكن غياب الناخبين 
الـــجـــزائـــريـــن عـــن أداء حــقــهــم الانــتــخــابــي 
اســتــجــابــة لأي مــقــاطــعــة، فــالمــقــاطــعــة كما 
ف عــمــل ســيــاســي بـــالـــدرجـــة الأولـــــى،  ــرَّ ــعــ ــ

ُ
ت

وسُكُون العمل السياسي في الجزائر منذ 
فترة لا يدع مجالًا لمثل هذه الدعوات، كما 
عون 

ّ
أن بعض من دعوا إلى المقاطعة لا يتمت

الــجــزائــري،  الشعب  لــدى  مصداقية  بكثير 
خصوصاً أن أصــواتــهــم جـــاءت مــن خــارج 
البلاد، وهو ما يتحسّس منه الجزائريون 

كثيراً ويرتابون في نياته وأهدافه. 
أمــراً ملحّاً،  الــعــزوف  تبقى معالجة قضية 
وهي مهمة السلطة أولًا، من خلال توسيع 
مزيداً من  الــعــام، ومنحه  السياسي  العمل 
الحريات والشفافية، والاهتمام بالانخراط 
السياسي الفعلي المبكر لدى طبقة الشباب 
ــا، وتـــنـــظـــيـــف المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي  خــــصــــوصــ
والــجــمــعــيــات الأهــلــيــة مـــن أدران الانــتــفــاع 
ـــل في 

ّ
الـــتـــدخ ــن  مـ الإدارة  وتـــنـــزيـــه  المـــــــادي، 

الشأن الانتخابي والسياسي.
ــــن حــــــزب جـــبـــهـــة الـــقـــوى  ــــح عـ ــــرشـ ــل المـ ــ ــمَّ حــ
ــيـــش، الــحــاصــل  الاشـــتـــراكـــيـــة، يــوســف أوشـ
عـــدد  ــالــــي  ــمــ إجــ مـــــن   %2.16 نـــســـبـــة  عـــلـــى 
الأصــوات، بحسب أرقــام السلطة الرسمية 
على  المــشــرفــة  للسلطة  الكاملة  المــســؤولــيــة 
تنظيم ومراقبة الانتخابات، مطالباً بفتح 
الحقيقية  الأســبــاب  لمعرفة  معمّق  تحقيق 
وراء ما وصفه »بالتزوير الذي شاب عملية 
الإعــان عن النتائج الأولــيــة«. أما الخاسر 
ــح 

ّ
الأكــبــر فــي هـــذه الانــتــخــابــات فــهــو المــرش

الإســـامـــي، عــبــد الــعــالــي حــسّــانــي شــريــف 
رئــيــس حــركــة مــجــتــمــع الــســلــم الإســامــيــة، 
ــتــــزويــــر« في  الـــــذي وصــــف مـــا حــــدث بــــ »الــ
الرئيس  بفوز  اعترافه  المشاركة، مع  نسبة 
ثــانــيــة. وتتمثل  بــولايــة  تــبّــون  المجيد  عبد 
لجنة  أعلنتها  الــتــي  النسبة  فــي  خــســارتــه 
الانــتــخــابــات، والـــتـــي بــلــغــت 3.17% بــعــدد 
أصوات 178 ألفاً و797 صوتاً. وهي نسبة 
قــال،  أن حسّاني  مــن  بالرغم  جـــداً،  ضئيلة 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده لإعـــان رفضه 
أكــثــر من  الحقيقية  الــنــتــائــج  إن  لــلــنــتــائــج، 
ذلــك. ما يهم في هــذا السياق هو النتيجة 
الــتــي أعــلــنــتــهــا لــجــنــة الانــتــخــابــات، والــتــي 
قاربت بين حزبي »حمس« وجبهة القوى 
الاشتراكية، رغــم أن »حــمــس« مــوجــود في 
مة في معظم 

ّ
كل المحافظات، وهياكله منظ

لهم من الولايات المتحدة، الراعية الأساسية 
أعــضــاء في  السياسية، عــن دعــوة  للعملية 
الكونغرس الرئيس جو بايدن إلى معاقبة 
مسؤولين عراقيين، من بينهم وزير النفط، 
ورجال مليشيا »عصائب الحق« المشاركة في 
حكومة محمد شيّاع السوداني لضلوعهم 
في عمليات تهريب النفط الإيراني، وبيعه 
في السوق العالمي باعتباره عراقيا، وتحويل 
ثمنه إلى طهران. وأيضا ما تناقلته تقارير 
الـــولايـــات المــتــحــدة عـــن تــحــذيــرهــا حكومة 
بغداد من تداعيات سيطرة زعيم مليشياوي 
الكلداني،  ريــان  الشعبي، هو  للحشد  تابع 
مع  واستيلائه  نينوى،  سهل  منطقة  على 
مــجــمــوعــتــه عــلــى أراضٍ ومــمــتــلــكــاتٍ لمــئــات 
واستباحتها،  النازحة  المسيحية  العوائل 
ـــل 

ّ
وهـــــــذا يـــعـــكـــس المـــــــدى الـــــــذي بـــلـــغـــه تـــوغ

المــلــيــشــيــات والــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي قلب 
وسيطرتها  المحلية،  العراقية  المجتمعات 
عليها، وتلاعبها بمصائر الممتلكات، والبشر 
أيضا، وعجز الحكومات المتعاقبة عن حصر 
السلاح بيد الــدولــة، وهــو البند الــذي ظهر 
في كل أجندات تلك الحكومات، ولم تظهر 
خطوة عملية واحدة باتجاهه، بل زاد الأمر 
خطورة أن تلك المليشيات والفصائل، رغم 
للقوات  العامة  بالقيادة  الشكلي  ارتباطها 
المسلحة، واستئثارها بالمال العراقي، تأتمر 

ذ مخططاتها.
ّ
بأوامر إيران وتنف

ــع  ــ ــائــ ــ ــوقــ ــ فــــــــجّــــــــرت هـــــــــــذه الــــــكــــــومــــــة مــــــــن الــ
ــار  ــ ــــل »الإطـ الــدرامــاتــيــكــيــة الـــصـــراعـــات داخـ
التنسيقي«، وأثارت اللغط بشأن مسؤولية 
قــيــاداتــه فــيــهــا، وهـــي الــتــي دفــعــت المــالــكــي 
ر 

ّ
الـــذي حــذ إلــقــاء خــطــابــه التلفزيوني  إلـــى 

فــيــه مــن مــخــاطــر مــا يــجــري عــلــى »العملية 
الــســيــاســيــة«، كــمــا دفـــعـــت الـــســـودانـــي، هو 
الآخر، إلى إلقاء خطاب تلفزيوني اتهم فيه 
إلــى  بالسعي  يسمّها  لــم  سياسية  أطــرافــا 
الفساد  مكافحة  في  عمل حكومته  تشويه 

ومحاسبة المفسدين. 
ــا قــد  ــ ي هــــــــؤلاء، ومــ

ّ
ــنــــاك مــــا يــــعــــز  هــ

ّ
ــل  يــــظــ

يــقــودهــم إلـــى مــزيــدٍ مــن الــتــمــتــرس، هــو أن 
البديل الوطني لم يستكمل أدواته بعد، ولا 
الشعبية  الحركة  استيلاد  يــزال عاجزاً عن 
المنظمّة القادرة على تعبئة الناس المغلوب 
عــلــى أمـــرهـــم، ووضــعــهــم فــي دائــــرة الــفــعــل، 
يــزال الحراك الشعبي يعاني من أوجه  ولا 
قصور عــديــدة، وهــذا كله يطيل زمــن »ربــع 

الساعة الأخير«، ويمدّ في عمر النظام.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

ــالــــي  والمـــــــبـــــــرّريـــــــن لمـــــغـــــول الــــعــــصــــر الــــحــ
جــرائــمــه وطــغــيــانــه وعــربــدتــه وســاديّــتــه.
مؤلم هذا الزمن الرديء الذي نعيش فيه، 
فلا  ة 

ّ
غـــز بنا  أتعسنا حــن تستغيث  فما 

، وهي 
ً
كــامــا عــامــا  تجدنا، وقــد تركناها 

تواجه واحداً من أبشع أنواع الاستعمار 
في التاريخ وأحقرها وأسوئها، ابتلى الله 
ذه حثالة من البشر 

ّ
به الفلسطينيين، ينف

لا أخــــاق ولا قــيــم لــهــم، يــمــأ صــدورهــم 
والثأر، تحرّكهم  والحقد  والكراهية   

ّ
الغل

عقيدة دينية عنصرية فاشية، تصوّرهم 
فوق كل البشر، وتضعهم فوق كل القوانين 
والعهود والأعراف، وتبيح لهم سفك الدماء 
وقتل الأبرياء وتشريد الناس من بيوتهم 
وقصفها فوق رؤوسهم وإحراقهم داخلها 
وهم نيام، واعتقالهم وتعذيبهم والتنكيل 
بهم واغتصابهم، والاستيلاء على أراضيهم 
ــتــــال بــيــوتــهــم وســـرقـــة مــمــتــلــكــاتــهــم  واحــ
وتهجيرهم من أرض أجــدادهــم وطردهم 
مـــن وطــنــهــم وتــجــريــدهــم مـــن جنسيتهم 
ومـــن إنــســانــيّــتــهــم ووصــفــهــم بــالــوحــوش 
ــرّبــــن،  والــــحــــشــــرات والإرهــــابــــيــــن والمــــخــ
ستعمل حتى 

ُ
لــم ت وهلم جــراً مــن تعابير 

فــي حــــروب الــعــصــور المــظــلــمــة مــن تــاريــخ 
ة في هذه 

ّ
الحروب البشرية. لا تواجه غز

الــحــرب الــظــالمــة دويــلــة إســرائــيــل وحــدهــا، 

أن تــتــمــكّــن الـــتـــيـــارات الــتــقــدّمــيــة الــوطــنــيــة 
لكسر  قاطرتها  الانتخابات  تكون  أن  مــن 
ــيـــارات الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة  ــتـ هــيــمــنــة الـ
عــــن الـــحـــكـــم. أو فــــي ظــــل مـــلـــكـــيـــاتٍ تــجــري 
الانــتــخــابــات الــعــامــة فــيــهــا عــلــى مجالس 
ــــوازن في  ــتـ ــ نــيــابــيــة تــفــتــقــد لــلــســلــطــات والـ
وفي  التنفيذية،  السلطة  مع  الصلاحيات 
ــة من 

ّ
ظــل قــوانــن انتخابية مَــصــوغــة بــدق

نخبة الحكم لوضع المعارضة في الحدود 
ــقـــط داخـــــــل المــــؤسّــــســــات  ــا فـ ــهـ المــــســــمــــوح بـ

النيابية.
لـــن يـــكـــون الـــصـــنـــدوق الانـــتـــخـــابـــي وســيــلــة 
من  الــعــربــي  السياسي  المشهد  فــي  للتغير 
 متراكم، وانتصارات 

ٌ
دون أن يسبقه نضال

صغيرة تستطيع المعارضة وقوى المقاومة 
ــا، وفــرضــهــا  فـــي المــجــتــمــع المـــدنـــي إنـــجـــازهـ
عــلــى الــســلــطــة الــحــاكــمــة عــبــر تــحــالــفــاتــهــا 
ــيـــة وتــــجــــاوز انـــقـــســـامـــاتـــهـــا بــشــكــل  الـــواقـــعـ
ــؤول، وتــعــبــيــرهــا عــــن نــفــســهــا وطــــرح  ــســ مــ
ــــي.  ــــدولـ ــتــــوى الـ  عـــلـــى المــــســ

ً
ــــا ــديـ ــ نـــفـــســـهـــا بـ

وقـــد يــكــون فـــي الإعـــــان أخـــيـــراً فـــي تــونــس 
عــــن تــشــكــيــل الــشــبــكــة الـــتـــونـــســـيـــة لــلــدفــاع 
ــات، جــبــهــة واســـعـــة  ــريــ ــحــ عــــن الـــحـــقـــوق والــ
أحــزابــا سياسية وجــمــعــيــات مدنية  تــضــم 
لتشكيل  بــدايــة  رائـــدة،  ونسائية  وحقوقية 
ضغط داخلي وخارجي يمكن البناء عليه 

 لإحياء الديمقراطية في تونس. 
ً
مستقبلا

)أكاديمي وحقوقي مصري(

انتخابية  كتلة  ولـــه  الانــتــخــابــيــة،  الـــدوائـــر 
وفــيــة وعــامــلــة. أمــا انــتــشــار »جبهة القوى 
المــحــافــظــات فمقتصرٌ  عــبــر  الاشـــتـــراكـــيـــة«، 
عــلــى عـــدد مــنــهــا، ولـــم يُــعــرف عــنــه انــتــشــار 

واسع في جل الدوائر الانتخابية. 
ــر قـــراءة للنتيجتين إلــى عــدم توفيق 

ّ
تــؤش

ــاخ الــســيــاســي في  ــنــ ــ
ُ
»حـــمـــس« فـــي فــهــم الم

الجزائر، وهو الذي زكّى منذ التسعينيات 
)أيــــام مــؤسّــســه مــحــفــوظ نــحــنــاح( سياسة 
ــفــــراغ،  ــة، والــــنــــأي عــــن ســـيـــاســـة الــ ــاركــ المــــشــ
ــام حكم  ــ بـــل المــســاهــمــة ســـنـــوات طــويــلــة )أيـ
الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة(، بــرفــقــة 
والتجمّع  الوطني  التحرير  جبهة  حــزبــي 
دواليب  تسيير  في  الديمقراطي،  الوطني 
ـــاهـــا يـــومـــهـــا أمــيــنــه 

ّ
ــتــــي تـــبـــن الـــســـلـــطـــة، والــ

الـــعـــام أبـــو جـــرة ســلــطــانــي، وتــخــلــى عنها 
الـــرزاق مقري،  الــعــام عبد  أمينه  فيما بعد 
ــيـــراً  ــائـــج المـــعـــلـــنـــة أخـ ــتـ ــنـ فـــهـــل ســتــســمــح الـ
ــراط الــتــشــاركــي  لــلــحــزب بــمــواصــلــة الانــــخــ
، وهـــل 

ً
ــابـــي مـــســـتـــقـــبـــا ــتـــخـ ــي الـــعـــمـــل الانـ فــ

أم  النتائج،  تــجــاوز هــذه  الــحــزب  يستطيع 
أنها، وقد ضيّقت على »حمس«، ستمكنه 
الحفاظ على مبدأ المشاركة؟   من 

ً
مستقبلا

وجاهة  ســـؤال  السلطة  على  ستطرح  كما 
مشاركة الأحــزاب وجــدواهــا، وسبل العمل 

السياسي والحزبي الممكن في الجزائر.
كان واضحاً أن لنسبة التصويت المتدنية 
مــــن المـــــبـــــرّرات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الجميع  عــلــى  وأن  الــكــثــيــر،  والاجــتــمــاعــيــة 
سلطة وطبقة سياسية القيام بعملية نقد 
ذاتــــي عــمــيــق مــن أجـــل إعــطــاء الانــتــخــابــات 
ــــزوف،  ــعــ ــ ــبــــح الــ مــــصــــداقــــيــــة، وتــــــجــــــاوز شــ
مواجهة  تستطيع  قوية  مؤسّسات  وبناء 

التحديات، وتحقيق التنمية.
)إعلامي جزائري في الدوحة(

ما أتعسنا... تركنا غزةّ وحيدة

هل يمكن إزاحة السلطويات 
عبر صناديق الاقتراع؟

صدمة أرقام الانتخابات الجزائرية

نظام بغداد 
في ربع الساعة الأخير

أين ذهبت النخوة 
والمروءة العربيتان؟ 

كيف صمتنا عاماً 
على كل هذه 

المظالم الإنسانية 
التي تحصل ضد 

شعب أعزل؟

لن يكون الصندوق 
الانتخابي وسيلة 

تغير في المشهد 
السياسي العربي من 

دون نضال متراكم

لنسبة التصويت 
المتدنية في 

انتخابات الرئاسة 
الجزائرية من 

المبرّرات السياسية 
والاقتصادية 

والاجتماعية الكثير

آراء

أرنست خوري

يُحسَب لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أنه وحّد اللبنانيين في خريف 
2019، عن غير قصد. وحّدهم ضد سياساته التي طبقها 30 عاماً في حاكمية البنك 
هم  بينما  بخير«  »الليرة  الشهيرة  عبارته  اختزلتها  التي  عجرفته  وضــد  المــركــزي، 
ر على شكل ودائع منهوبة وانهيار لقيمة العملة الوطنية. 

ّ
يروْن جنى أعمارهم يتبخ

وحّدهم بتواطؤه مع السياسيين وتبادل الخدمات وصفقات الفساد معهم. وحّدهم 
ضد هندساته المالية التي أنتجت، من بين عوامل عديدة، الخراب الهائل الذي سمّاه 
البنك الدولي في تقريره خريف 2021 أكبر انهيار مالي في العالم »منذ خمسينيات 
القرن التاسع عشر«، من دون أن ينسى إيراد العبارة الأهم، أنه انهيار »تعمّدته النخبة« 
اللبنانيين برهة ضد خيارات نقدية  ... ريــاض سلامة وحّــد  البلد.  الحاكمة في هذا 
البنك  الخاص وحساب  المصرفي  فترى حسابه  عائلية،  ملكية  البلد  وكــأنّ  اتخذها 
»حساب الاستشارات«  ظهره القضية المعروفة بـ

ُ
المركزي وكأنهما شيء واحد مثلما ت

 بقيمة 42 مليون دولار من المصرف المركزي إلى حسابه 
ً
أمــوالا أو تهريب سلامة 

الشخصي من خلال محامين متخصّصين في الاستشارات المالية. وحّدهم بملف 
»أوبتيموم« حين باع مصرف لبنان الشركة التي تحمل هذا الاسم بين 2015 و2018 
سندات دين عام ثم قام المصرف بشرائها بأسعار مرتفعة، وهو ما نتجت عنه أرباح 
مليارات  ثمانية  الاقتصاد،  علم  أبجدية  تفيدنا  وكما  دولار.  مليارات  ثمانية  بقيمة 
»هناك« الخاسرة معروفة، هي أموال  ربح هنا تعني ثمانية مليارات خسارة هناك. الـ
القضاء  تحقيقات  تقول  كما  فهي،  الرابحة  »هنا«  الـ أمــا  العامة،  والخزينة  المــودعــن 
قــارئ  أي  لكن  بــعــد«.  ضح هويتها 

ّ
تت »لــم  التي تلاحق ســامــة،  اللبناني والأوروبــــي 

عناوين أخبار في أي صحيفة خلال عقود حاكمية رياض سلامة )1993 ــ 2023(، 
يدرك حجم تبادل الفساد بين الرجل والسياسيين، كبارهم وصغارهم، وهم بالمئات، 
ناهيك عن إعلاميين فاسدين ومشاهير وشخصيات عامة ورجال دين وأعمال ومال. 
قيل عن حق إن الطائفيّ داخل شخصية اللبناني خبا، في »انتفاضة تشرين« )أكتوبر 
2019(، واستفاق الطبقي ــ المواطن. العبارة الشعبوية »كلهم يعني كلهم« كانت تعبيراً 
الطائفية، وإنْ  اللبناني من  ر  بريئاً وصادقاً بالنسبة لمعظم من هتفوا بها عن تطهُّ
جزئياً ومؤقتاً، فكانت الصرخة تلك تعني، قبل أي شيء آخر، أن الماروني والسني 
والشيعي والدرزي، يتبرّأ كل منهم، جهاراً نهاراً، من زعماء الموارنة والسنة والشيعة 
والدروز. حصل ذلك وغيره »بفضل« رياض سلامة. لكن تلك المرحلة انتهت بفشل 
انتفاضة تشرين، لا بل بقتلها من مليشيات السلطة، فخبا المواطن ــ الطبقي داخل 
انتفاضاتٍ كتلك  وفــي  قبل.  أكثر توحشاً من ذي  وبــدا  الطائفي  اللبناني واستفاق 
 وبحجم الأمل الموضوع عليها. 

ً
التي عرفها اللبنانيون عام 2019، يكون الفشل قاتلا

نهائياً  يكون  أن  يُخشى  عاماً  استسلاماً  بل  أهلية،  حرباً  الانتفاضة  قتل  يُنتج  لم 
للسلطة. انتهى زمن رياض سلامة ولم تنتهِ السلطة التي كان رمزاً لها من موقعه 
 لها وغطاؤها الدولي أمام المؤسسات المالية العالمية 

ً
حاكماً للمصرف المركزي، مموّلا

وعواصم كانت بدورها متحمسة لرؤيته رئيساً للجمهورية، هو الماروني الذي، ككل 
ماروني يعمل في الشأن العام، مرشح تلقائي للرئاسة.

صورة رياض سلامة مقيّد اليدين والأخبار عن انهياره باكياً لدى اعتقاله الأسبوع 
يــريــح نفسياً ضحايا جرائمه  انــتــقــام  أكــثــر مــن  تــكــون  المــاضــي، كــان يمكن لها أن 
المالية. كان يمكن أن تكون درساً لسياسيين فاسدين وطائفيين ورادعاً لهم ووعداً 
بمحاكمتهم ومحاسبتهم. لكن هيهات، شركاء رياض سلامة سرقوا منه فضيلته، 
اعتقاله  فحوّلوا  والسياسية،  المهنية  وسيرته  شخصه  ضد  اللبنانيين  توحيده  أي 
من قبل القضاء اللبناني إلى مادة إضافية لتقسيم اللبنانيين عبر إطلاق عدد من 
الفرضيات المؤامراتية لاعتقاله. من بين ما قيل على هامش الحدث إن رياض سلامة 
المحاكمة  لكي ينجو من  اللبناني  القضاء  لكي يعتقله  ربما يكون قد سعى جاهداً 

. وهذا للأسف قد يكون صحيحاً تماماً.
ً
الحقيقية في فرنسا أو ألمانيا مثلا

أنطوان شلحت

مع اقتراب حرب الإبادة الإسرائيلية على غزّة من إغلاق عامها، أمكن العثور على كمّ 
من المقالات الإسرائيلية الإجمالية لما آلت إليه حتى اللحظة، وليس من المبالغة القول 
أيّاً  ق 

ّ
إن ما تتسم به غالبيتها حالة من شبه إجماع على أمرين: أن الحرب لم تحق

من نتائجها التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية لها، وأن تباهي الحكومة ورئيسها 
 ودوران. 

ّ
نتنياهو بأي مآلٍ مغاير ليس أكثر من مجرّد كذب أو لف

المعارضة الإسرائيلية،  أطياف  التي نصادفها لا تقتصر على  الإجماع  وحالة شبه 
وينبغي التنويه بأنها معارضة للحكومة الإسرائيلية الحالية، وليس للحرب بشكل 
المــداومــن على الكتابة في  إلــى عــدد آخــذ بــالازديــاد من المحللين  مطلق، بل تتعدّاها 
 
ً
صحيفة »يسرائيل هيوم« المؤيدة لنتنياهو واليمين الإسرائيلي الجديد. ومنهم مثلا
المستشرق إيال زيسر الذي كتب قبل أيام: »إننا نقف في مواجهة واقع مغاير، وفي 
مقابل عدو آخر، وربما جيش إسرائيلي مختلف، ومع قيادة غير قادرة على حسم 
 مــن بــن حــروب إسرائيل كافة« 

ً
الــحــرب المستمرّة، والــتــي تعدّ الأكــثــر فشلا وإنــهــاء 

ح رئيس جامعة تل 
ّ
)استخدم عبارة الأقل نجاحاً للتمويه(. وفي الصحيفة نفسها، لم

أبيب، البروفيسور أريئيل بورات، الذي شغل منصب عميد كلية الحقوق، إلى أنه في 
حال صدقت التسريبات عن وجود قناعة لدى رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: 
هيئة الأركان العامة للجيش، وجهاز الأمن العام )الشاباك(، وجهاز الموساد، فحواها 
أن نتنياهو يتخذ قراراتٍ خاطئة من شأنها أن تلحق أضراراً فادحة بأمن إسرائيل 
انها، فلا يجوز لهم بأي حال التزام الصمت، ومن واجبهم إسماع 

ّ
القومي وحياة سك

صوتهم، باعتبار ذلك نوعاً من الضغط على المؤسّسة السياسية لوقف الحرب. وهي 
دعوة أسمعت في الماضي مرّات عديدة في مقابل المؤسّسة الأمنيّة، في سياق تواتر 

الكلام عن إخفاقات الحرب وواجبات هذه المؤسّسة على المستوى القومي.
نتوقف هنا، وفي مقالات لاحقة، عند أبرز تلك المقالات الإجمالية، والتي تعكس الجدل 

الإسرائيلي الداخلي بشأن الحرب المستمرّة على غزة.  
من البديهي أن تشمل تلك المقالات وضع الحرب في الميزان. وفي هذا الإطار، يجري 
التطرّق إلى عدة نتائج أمست واضحة، في مقدمها نتيجتان: الأولى، وبحسب الوزير 
الإسرائيلي السابق حاييم رامون، لا تجرؤ المؤسّستان السياسية والعسكرية على 
ق إسرائيل هدفاً واحـــداً. فعلى 

ّ
لم تحق الــحــرب،  أنــه بعد 11 شهراً على  بها،  الجهر 

الرغم من أن الاعتقاد السائد في إسرائيل أن الحرب وجهت ضربة قويّة إلى حركة 
حماس، إلا أنها لم تدمّر سلطتها المدنية، ولم تقضِ على قدراتها العسكرية، ولم تفلح 
في إطلاق كل المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، ولم تستعد الأمن في 
الحلبة  السابق عن  المقدم عميت يغور، المسؤول  ده 

ّ
الجنوبيّة. ووفقاً لما يؤك المنطقة 

الإسرائيلية، بخلاف  العامة  الأركــان  لهيئة  التابعة  التخطيط  الفلسطينية في شعبة 
في  تفصيل  أيّ  يتغير  لم  »حماس«  لها  تعرّضت  التي  القاسية  العسكرية  الضربة 
آنيّة  بصورة  الحركة  فقدت  ربما  وبــرأيــه،   .

ً
يكن ضئيلا مهما  الاستراتيجي،  الواقع 

الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  مــن  السابع  عملية  تشبه  جــديــدة  عملية  تنفيذ  على  الــقــدرة 
اً.

ّ
)2023(، ولكن دوافعها وظروفها لم تتغيّر حق

النتيجة الثانية مرتبطة بتداعيات الحرب في أوساط المجتمع الدولي، فمع أن ردّة فعل 
الدولي ما زالت مخيبّة للأمل، إلا إن محللين إسرائيليين كثيرين يــروْن أن  المجتمع 
 ذا أبعاد مهمّة انطوت عليه هذه الحرب، وهو تزامن الحملة على إسرائيل 

ً
هناك تحوّلا

في الحلبتين الدبلوماسية والقانونية مع سير العمليات القتالية، في حين أن »تسلسل 
، يُدار القتال في ساحة المعركة، ثم في 

ً
الأمور« في السابق كان على النحو التالي: أولا

الساحتين الدبلوماسية والقانونية، في انتظار الجولة القتالية التالية.
وفي ضوء ذلك، وجدت إسرائيل نفسها في خضم حملة متزامنة عليها منذ بدء 
الحرب، ما يشي بأنها، في معظم القراءات الإسرائيلية، تواجه حرباً متعدّدة الأبعاد.

مروان قبلان

الــى الواجهة  أنــقــرة ودمــشــق وموسكو، يعود  مــع التصريحات الــصــادرة أخــيــراً عــن 
مجدّداً موضوع تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، والذي يبدو أنه يأخذ 
النظام  للتقارب مع  المــرة. وكانت محاولات تركيا  أكثر جدّية هذه  منحىً تصاعديّاً 
تقدير   ،

ً
أولا ثلاثة:  رئيسة  بدافع من عوامل  العام 2021،  منذ مطلع  بــدأت  الــســوري 

تركيا عدم واقعية الأهداف التي حاولت تحقيقها خلال السنوات الخمس الأولى من 
الثورة السورية بعد التدخل العسكري الروسي في سبتمبر/ أيلول 2015، والصدام 
الذي حصل على إثره مع موسكو، ودفعت تركيا أثمانه خسائر اقتصادية كبيرة، 
كما اكتشفت خلاله أنها لا تستطيع الاعتماد على حلفائها في حلف الناتو في أي 
رغم  أوكرانيا  عليه  الــذي حصلت  الدعم   ،

ً
مثلا )قـــارن،  مع روسيا  مواجهة محتملة 

أنها ليست عضواً في »الناتو«(. ثانياً، انفجار قنبلة اللاجئين في وجه حزب العدالة 
والتنمية، بالتزامن مع دخول تركيا في أزمة اقتصادية طاحنة، تجسّدت في انهيار 
رت الأتراك بأزمات الثمانينيات 

ّ
م التي ذك

ّ
سعر صرف الليرة وارتفاع معدّلات التضخ

والتسعينيات الاقتصادية والمالية. وقد تجلت آثار ذلك في خسارة »العدالة والتنمية« 
بلديتي إسطنبول وأنقرة عام 2019، وكرّستها انتخابات مارس/ آذار الماضي. تمثل 
العامل الثالث في فوز الديمقراطيين بانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020، وخروج 
ترامب من السلطة، حيث تخوّفت أنقرة وقتها من سياسات إدارة بايدن الذي كان 
توعّد خلال حملته الانتخابية إطاحة حكم الرئيس أردوغان )بوسائل ديمقراطية(، 
كما زادها قلقاً وجود خصوم لها، متعاطفين مع الأكــراد، في مراكز عليا في إدارة 
بايدن، في مقدّمتهم المسؤول عن الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي 
بريت ماكغورك. ... دفعت هذه العوامل أنقرة حينها إلى تعميق الاستدارة التي بدأتها 
في سياساتها الخارجية، بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة صيف عام 2016، 
العربي، وكانت  الربيع  التي ميّزتها قبل ثــورات  بالعودة إلى سياسة صفر مشاكل 
الاستدارة نحو سورية جزءاً منها. بهذا المعنى، لا يمثل التحرك التركي أخيراً نحو 

دمشق جديداً، الجديد هو استجابة النظام السوري لهذه الاستدارة.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، داوم النظام السوري على تجاهل رسائل الغزَل 
القائم  التقليدي  على سلوكه  جــوهــرهــا،  فــي  ارتــكــزت،  حــســابــاتٍ  على  بناء  التركية 
وتعميق  من جهة،  والدولية،  الإقليمية  المتغيرات  في  والاستثمار  الوقت  على كسب 
مشكلات حكومة حزب العدالة والتنمية، من جهة ثانية، بما يؤدّي، في نهاية المطاف، 
إلى سقوطها )عكس العملية(. وبالفعل، كان رهان النظام السوري كبيراً على فوز 
المعارضة في انتخابات الرئاسة عام 2023، حيث جمّد كل مسارات التطبيع مع تركيا، 
رغم الضغوط التي مارستها موسكو )من واقع حساباتها في أوكرانيا ومع الغرب(، 
بالغة.  بصعوبة  أردوغـــان  حسمها  التي  التركية  الانتخابية  المعركة  نتائج  بانتظار 
الضعيف  أردوغــان  الاستفادة من وضع  النظام فرصة  الحسابات على  فوّتت هذه 
قبل الانتخابات، وحاجته الماسّة إلى اتفاقٍ مع دمشق يساعده في معركته الانتخابية 
ى أردوغان مسلكاً انتقامياً فترة وجيزة، حيث أبدى اهتماماً 

ّ
الصعبة. بعد فوزه، تبن

 باستئناف مسارات التطبيع مع دمشق، رغم حاجته إلى حل معضلة اللاجئين، 
ّ

أقل
استعداداً لمعركة انتخابية محلية أكثر قسوة كانت بانتظاره ربيع العام 2024.

الحرب  إذ فاقمت هــذه  الطرفين تتغير من جديد،  غــزّة، أخــذت حسابات  بعد حــرب 
مخاوف أردوغان من ترتيبات إقليمية جديدة قد تعزّز الطموحات الكردية في شمال 
التي فقدت  أنقرة ودمشق  اليوم بين  التقاء رئيسة  هــذه نقطة  شــرق ســوريــة، وتعدّ 
واشنطن(،  مع  المتحالفة  الكردية  )التنظيمات  فرانكشتاين  على  السيطرة  بــدورهــا 
في  الاجتماعي  السلم  تهدّد  باتت  التي  اللاجئين   لمشكلة 

ً
أردوغـــان حــا ينشد  كما 

تركيا، في وقتٍ أخذ النظام السوري يشعر بوطأة الاستنزاف البشري الهائل الذي 
تعانيه البلاد في كل القطاعات وعلى كل المستويات. هذا لا يعني أن التطبيع حتمي، 
« من الضغائن وعدم الثقة المتبادلة. هذا يعني فقط أن الحسابات وقراءة 

ٌ
فدونه »جبال

المصالح تغيّرت، التعبير عنها سياسيّاً موضوع آخر.

فضيلة رياض سلامة المنسيةّ حرب الإبادة عشية عامها: 
لا تغيير بالواقع الاستراتيجي

عن التقارب السوري التركي
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آراء

بشرى المقطري

ــدن الــيــمــنــيــة، مـــن مــدن  تــتــضــافــر امـــتـــيـــازات المــ
ــيــــة إلـــــــى مـــــــدن الـــثـــقـــل  ــيــــجــ ــتــــراتــ المــــــــــــوارد الاســ
السياسي، في تحديد مناطق نفوذ المتدخلين 
مدن  تسييج  عليه  ــب 

ّ
تــرت بحيث  الإقليميين، 

مغلقة لنفوذ أحــادي، وأخــرى متنازع عليها. 
وإذا كانت القوة العسكرية قد فرضت سلطة 
وكلائهم في بعض المدن، فإن توظيف أشكال 
ـــات الاقــتــصــاديــة، وقــبــلــهــا الــتــنــمــويــة، 

ّ
الـــتـــدخ

تحوّل، في الوقت الحالي، إلى جزء من سلاح 
إدارة الــنــفــوذ، بــمــا يــتــعــدّى تــســيــس مــشــاريــع 
مشاريع خدمية  وتنفيذ  اليمن  إعــمــار  إعـــادة 
على  أو  المحليين،  حلفائها  مركز  تثبيت  إلــى 
الأقل كسر احتكار منافسيهم في السلطة، إلى 
المحلية،  السلطة  اخــتــالات  اســتــغــال  جــانــب 
غاياتٍ سياسية،  في  الدولة  وتثبيت حضور 
ــى فــي مــديــنــة تــعــز الــتــي باتت 

ّ
وهـــو مــا يــتــجــل

بــــن مـــراكـــز  تـــنـــافـــســـات  ــهـــة لإدارة  أخــــيــــراً وجـ
القديمة والجديدة وبالطبع حلفائهم  النفوذ 

الإقليميين.  
خلافاً لمدن الموارد، وأيضاً لمدن الثقل السياسي 
الـــتـــي شـــكّـــلـــت بــــــؤرة لــلــتــنــافــس الـــســـعـــودي - 
الإمـــاراتـــي فــي الــيــمــن، فــإن افــتــقــار مدينة تعز 
المــوارد، إلى جانب أبعاد دورها الوظيفي في 
القوى  أيديولوجية  وأيــضــا  الــحــرب،  ســنــوات 
جعلتها  الــســلــطــة،  عــلــى  المهيمنة  الــســيــاســيــة 
الإقليميين،  ــلــن 

ّ
المــتــدخ اهــتــمــام  خـــارج  عملياً 

ذكر لتثبيت نفوذها، 
ُ
ومن ثم لا تشكّل أهمية ت

كونها  على  الوظيفي  دورهـــا  اقــتــصــار   
ّ
إن إذ 

أطراف  ســواء  للمتصارعين،  استنزاف   
َ
ساحة

الـــحـــرب الــرئــيــســيــة أو الــحــلــفــاء المــتــنــافــســون 
مـــن الـــقـــوى المــنــضــويــة فـــي مــنــظــومــة السلطة 
ـــب عــلــيــه فــــرض واقـــع 

ّ
الــشــرعــيــة ســـابـــقـــا، تـــرت

عــســكــري وســيــاســي واقــتــصــادي واجــتــمــاعــي 
أيــضــا هــيــمــن عــلــى المــديــنــة وعــلــى مــســاراتــهــا 
ومــســتــقــبــلــهــا، فــمــن انــقــســامــهــا جــغــرافــيــا بين 
المناطق التي تخضع لسلطة جماعة الحوثي، 
والمـــنـــاطـــق الــتــي تــخــضــع لــلــســلــطــة الــشــرعــيــة، 
ــة،  ــ ــدولـ ــ والـــــــــذي انـــعـــكـــس عـــلـــى مــــؤسّــــســــات الـ
وعــلــى مــظــاهــر الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــمــواطــنــن، 
للإصلاح  اليمني  التجمّع  حــزب  هيمنة  إلــى 
الخاضعة  المناطق  فــي  المحلية  السلطة  على 
للسلطة الشرعية، مع حضور شكليّ للأحزاب 
الــقــومــيــة والــيــســاريــة، وهـــو مــا ضــاعــف حــدّة 
الاســتــقــطــابــات الــســيــاســيــة بـــن المــتــنــافــســن. 

جمال طاهر

أجـــــرى الـــرئـــيـــس الــتــونــســي المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
 
ً
شاملا حكومياً  تغييراً  سعيّد،  قيس  قريباً، 
بــــــدأه بــتــغــيــيــر رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، ثــــم أعــقــبــه 
بتغيير الوزراء، محتفظاً فقط بوزراء الداخلية 
والعدل والمالية. ثم أعلنت رئاسة الجمهورية 
في ساعة متأخرة من ليلة الأحد 08 سبتمبر/ 
أيلول الجاري قرار الرئيس إدخال تغيير كلي 

تقريباً في سلك الولاة )المحافظين(.
 لــم يُــفــاجــأ الــتــونــســيــون مــن هـــذه التغييرات، 
لأنــهــم تــعــوّدوا مــن سعيّد تغيير المــســؤولــن، 
دون  من  وعيّنهم،  اختارهم  الذين  فيهم  بمن 
أن يـــعـــرفـــوا لمـــــاذا عــــزل الـــســـابـــقـــن، وعـــلـــى أي 
أساس اختار الجدد... وتأتي الجدّة في العزل 
ــرّة فــي تــوقــيــت الــتــغــيــيــرات،  والــتــعــيــن هـــذه المــ

وحجمها، ونوعها، وأخيراً سياقها.
ــاءت هـــذه الــتــغــيــيــرات  مـــن حــيــث الــتــوقــيــت، جــ
وقد دخلت تونس زمن الانتخابات الرئاسية 
المزمع إجراؤها يوم 6 الشهر المقبل )أكتوبر/ 
تشرين الأول(، في مخالفةٍ لما جرت به العادة. 
فـــي وقــــت كــــان الـــشـــارع الــســيــاســي الــتــونــســي 
ح للانتخابات، 

ّ
ينتظر من قيس سعيّد، المرش

ــه مــقــتــصــداً في  ــتـ ــا تــبــقــى مـــن ولايـ أن يـــديـــر مـ
ــــرارات  ــقـ ــ ــاذ الـ ــ ــــخـ ــة الـــصـــاحـــيـــات، واتـ ــارسـ ــمـ مـ
ـــخـــذ إجــــــــراءات 

ّ
يـــت الـــتـــعـــيـــيـــنـــات، وأن  ومـــنـــهـــا 

إلى  أقرب  الجمهورية  تجعل مؤسّسة رئاسة 
مؤسّسة تصريف أعمال، يأخذ فيها الرئيس 
العادية  مهامه  مــمــارســة  مــن  المــبــاشــر مسافة 
ــحــا مــثــل بقية 

ّ
تــجــعــلــه أقــــرب إلــــى كــونــه مــرش

وفق  الانتخابية  حملته  يخوض  ــحــن، 
ّ

المــرش
إمكاناته الذاتية، بعيداً عن استغلال إمكانات 

الدولة المادّية واللوجستية وتوظيفها.
الــعــام مــن قيس سعيّد أن  الـــرأي  ربّــمــا انتظر 
يتخذ مثل هذه الإجــراءات، لأنها تنسجم مع 
الانتخابية  حملته  بها  خــاض  التي  سرديّته 
السابقة )2019(، وعمودها نظافة اليد والزهد 
في استعمال المال العام، والتعويل فقط على 
إمــكــانــاتــه الــذاتــيــة وتــبــرّعــات أنـــصـــاره. أسقط 
سعيّد هذه السردية منذ اللحظة التي اختار 
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ّ
ترش يعلن  أن  فيها 

في  الخضراء  بــرج  من  الماضي  تموز  يوليو/ 
إليها  انتقل  التي  التونسي  الجنوب  أقاصي 
تْ كلمته 

ّ
على نفقة رئاسة الجمهورية، كما بُث

على صفحة رئاسة الجمهورية. ورغم موجة 
بها  قوبلت  التي  والــواســعــة  العالية  الانتقاد 
ــفـــاجـــأة« مـــن قــيــس ســعــيّــد،  هــــذه الــخــطــوة »المـ
أو تفسير منه ولا من  لم يصدُر أي توضيح 

ومع تشكيل سلطة المجلس الرئاسي، تغيّرت 
المعادلة السياسية في مدينة تعز التي كانت 
محسومة لصالح حزب الإصلاح، وذلك جرّاء 
تنامي نفوذ حلفاء الإمارات من خلال تكريس 
سلطة حزب المؤتمر الشعبي العام في منطقة 
العميد طارق  الغربي، ممثلة بقوات  الساحل 
صالح، بحيث أدّى ذلك إلى مأسسة نموذجين 
المــحــرّرة في مدينة تعز،  المناطق  للسلطة في 
ســلــطــة حــلــفــاء الإمــــــارات مــقــابــل ســلــطــة حــزب 
الإصـــاح، إلــى جانب تــحــوّل الــدعــم الإمــاراتــي 
ــــاح فــــي مـــعـــركـــة تــثــبــيــت مـــركـــز نــفــوذ  ــــى سـ إلـ
حليفها المحلي، والذي يعني تثبيت نفوذها 
المــقــام الأول، بحيث تركز  فــي  ــلــة 

ّ
مــتــدخ دولـــة 

الغربي،  الساحل  الإمــاراتــي في منطقة  الدعم 
مــن تنفيذ مــشــاريــع خــدمــيــة، وإعـــــادة تأهيل 
زت مــن ثقل »المؤتمر« 

ّ
المــخــا، بحيث عـــز مطار 

ــا، إلـــــــى جــــانــــب تـــحـــويـــل  ــيــ ــبــ ــيّــــا وشــــعــ ــيــــاســ ســ
الــســاحــل الــغــربــي إلـــى مــنــطــقــة جـــاذبـــة تــتــركّــز 
مات 

ّ
المنظ مقرّات  ذلك  في  بما  المشاريع،  فيها 

ــيـــة الــعــامــلــة فـــي تـــعـــز، فيما  الـــدولـــيـــة والإغـــاثـ
تحوّلت المناطق الخاضعة لسلطة »الإصلاح« 
ــا. فــي  ــنـــة وطــــــــاردة أيــــضــ ــــى مــنــطــقــة غـــيـــر آمـ إلـ
ـــــى مــضــاعــفــة  ــعـــت الـــســـعـــوديـــة إلـ ــل، سـ ــابــ ــقــ المــ
ــادة  نــفــوذهــا فـــي تــعــز مـــن خــــال مــشــاريــع إعــ

مــصــالــح رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، كــمــا أن هيئة 
الانتخابات المعيّنة منه لم تبد أي موقف، رغم 
أن ما قام به سعيد مخالفة انتخابية صريحة 
وبحسب  الانتخابي،  القانون  بحسب  وفــجّــة 
الهيئة  ضبطتها  الــتــي  الانتخابية  التراتيب 

نفسها.
ــدام قــيــس ســعــيــد عــلــى ما  ــ كـــان واضـــحـــا أن إقـ
الــقــانــون الانــتــخــابــي، وعـــدم ردّه على  يُخالف 
الانـــتـــقـــادات، رســالــة واضــحــة مــنــه، أكّــــد فيها 
القانون«،   فوق 

ٌ
إنه »كائن قاله سابقاً  ما كان 

ــا يــمــنــعــه الـــقـــانـــون عن  ــه يــجــيــز لــنــفــســه مـ ــ وإنـ
 من عالمٍ آخــر« لا 

ٌ
غيره، لأنها ببساطة »كائن

يشبه عالم البشر، ولا يسأل عما يفعل، وهي 
المــعــانــي الــتــي أكّــدتــهــا لاحــقــا الإجـــــراءات التي 
خذها المتعلقة بتغيير رئيس الحكومة أولًا، 

ّ
ات

الــحــكــومــة، وأخـــيـــرًا تغيير  ثــم تغيير أعــضــاء 
المـــحـــافـــظـــن والــــبــــاد عـــلـــى مـــســـافـــة شـــهـــر مــن 
انتخابات 6 أكتوبر. بهذا المعنى، يبدو توقيت 
التغييرات عادياً من منظور قيس سعيّد، رغم 
مخالفته الأعــراف والمــزاج العام، فالزمن ليس 
الزمن  وإنما  والأعـــراف،  السياقات  تحدّده  ما 

عند قيس سعيّد هو ما يحدّده هو فقط.
ــيّـــد الــــقــــيــــام بــهــذه  ــعـ ــيـــس سـ ــكـــس قـــــــرار قـ ويـــعـ
ــة والــــشــــامــــلــــة لــلــفــضــاء  ــيـ ــوعـ ــنـ ــرات الـ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ

الإعــمــار، بهدف تحقيق نــوع مــن الــتــوازن مع 
النفوذ الإماراتي المهيمن في منطقة الساحل 
الـــغـــربـــي، إضـــافـــة إلــــى مــحــاولــة كــســر هيمنة 
ــــاح« فــي مــنــاطــق الــشــرعــيــة، وذلــــك من  »الإصــ
خلال تثبيت سلطة رئيس المجلس الرئاسي، 

رشاد العليمي، رئيساً للدولة اليمنية.  
شـــكّـــلـــت مـــضـــامـــن زيـــــــــارة الـــعـــلـــيـــمـــي أخـــيـــراً 
الصادرة  الرئاسية  والتوجيهات  تعز  مدينة 
القائمة  لسياسته،  تتويجاً  المحلية  للسلطة 
عــلــى بــعــديــن؛ تعميق الــنــفــوذ الــســعــودي في 
ــي سياسة 

ّ
ــرّرة، والــبــعــد الآخـــر تــبــن ــحـ المـــدن المـ

علاقته  إدارة  في  احتوائية،  وأيضاً  متوازنة، 
إلى  يـــؤدّي  المتنافسة، بما  الــقــوى المحلية  مــع 
انفراد طرف سياسي في السلطة على  تقليم 
حساب القوى الأخرى. وفي هذه الحالة، حزب 
كان  وإذا  تعز.  فــي  لــإصــاح  اليمني  التجمّع 
الــريــاض بامتياز، فإن   رجــل 

ّ
قــد ظــل العليمي 

الرئاسي،  المجلس  سلطة  إدارة  فــي  سياسته 
ــتـــي تــنــعــكــس بــرامــجــيــا  وطــبــيــعــة أجـــنـــدتـــه الـ
فــي جولته فــي المـــدن المـــحـــرّرة، تــحــوي جوهر 
تعزيز النفوذ السعودي بوسائل عديدة، بدءاً 
بمدينة حضرموت، حيث استطاع، من خلال 
مضاعفة  الرئاسي،  للمجلس  رئيساً  سلطته 
النفوذ السعودي، سياسياً، بتحقيق اختراقٍ 
في هيمنة القوى الجنوبية الموالية للإمارات 
عـــلـــى الــســلــطــة المـــحـــلـــيـــة، وعـــســـكـــريـــا بــتــمــكــن 
قــــوات درع الـــوطـــن، المــمــوّلــة ســعــوديــا، والــتــي 
ــإدارة مــنــفــذ الــوديــعــة في  ــ تــخــضــع لــســلــطــتــه بــ
بــرّي يربط بين  أهــم منفذ  مدينة حضرموت، 
اليمن والسعودية، إلى جانب تنفيذ مشاريع 
مموّلة من السعودية. وإذا كانت تنمية النفوذ 
السعودي في المدن التي لا تشكّل بيئة مواتية 
تعز،  كمدينة  ثابتة،  إقليمية  ولاءات  لتوليد 
الرئاسي،  المجلس  رئيس  استراتيجية  تعيق 
ــاء زيــــارتــــه تـــعـــز، تنفيذ  ــنـ ــي أثـ فــــإن إعــــانــــه، فـ
مــشــاريــع مــســتــقــبــلــيــة بــتــمــويــل ســـعـــودي، في 
وسط المدينة، ومن ثم خارج منطقة الساحل 
الغربي التي تدعمها الإمارات، يعني محاولة 
استثمار  من خــال  السعودية،  نفوذ  لتثبيت 
ــة. ومـــع  ــيـ ــدمـ ــع خـ ــاريـ ــشـ ــة الــشــعــبــيــة لمـ ــاجـ الـــحـ
صعوبة تأسيس كيانات عسكرية جديدة في 
العسكرية  الألــويــة  تــعــدّد  تــعــز، بسبب  مدينة 
وهــيــمــنــة قــــوى ســيــاســيــة عــلــيــهــا، بــحــيــث قد 
ينقل الــصــراع إلــى مستوى آخــر، فــإن توسيع 
النطاقات الجغرافية التي تسيطر عليها قوات 
بإنشاء معسكرات جديدة  وذلــك  الوطن،  درع 

الــحــكــومــي، مــركــزيــا وجــهــويــا، رؤيــتــه لنفسه 
وللانتخابات من أصلها. أما عن نفسه، فهو 
»مــبــعــوث الــعــنــايــة الإلــهــيــة« الـــقـــادم مـــن عــالــم 
آخر، الغريب في قومه كصالح في ثمود الذي 
»لــو كــان سيختار لمــا اخــتــار أن يــكــون رئيساً 
ــحــا رئــاســيــا، وحــن يــدعــوك الــواجــب 

ّ
ولا مــرش

الــوطــنــي فــا مــجــال لــلــتــردّد ولا مــجــال إلا لأن 
تقول إنني استجبت ولبّيت«. في مقابل هذه 
النظرة »الــقــدســيــة« إلــى الـــذات، وبــهــذا اليقين 
منافسيه  إلـــى  ســعــيّــد  ينظر  القطعية،  ــذه  وهـ
ــتـــآمـــرون ووكــــاء  ــاســــدون ومـ أنـــهـــم خـــونـــة وفــ
ــراً بــتــونــس  ــيــ ــد خــ ــريــ ــيــــة لا تــ ــات خــــارجــ ــهـ ــجـ لـ
وبــالــتــونــســيــن، يـــريـــدون إفـــســـاد مـــا يــقــوم به 
وتعطيل حركة التحرّر الوطني التي يقودها 

باسم الشعب. 
ــــه وغـــيـــره، لا  بـــنـــاء عــلــى هــــذه الـــرؤيـــة إلــــى ذاتـ
يــــرى قــيــس ســعــيّــد الانـــتـــخـــابـــات اســتــحــقــاقــا 
السياسية،  عروضهم  حون 

ّ
المترش فيه  يــقــدّم 

بشخصهم  الناخبين  إقــنــاع  فــي  ويتنافسون 
ويقبلون  أيضاً،  فريقهم  وربما  ومشروعهم، 
بــاعــتــبــارهــا  الـــصـــنـــدوق،  فـــي الأخـــيـــر بنتيجة 
عاكسة لإرادة الناخبين الحرّة، وآلية للتداول 
سعيّد  قيس  يــؤمــن  لا  السلطة.  على  السلمي 
بنتيجتها،  كــثــيــراً  يــهــتــم  ولا  بــالانــتــخــابــات، 
جـــبـــر عــلــى إجـــرائـــهـــا فــلــن يــقــبــل أن 

ُ
وإذا مـــا أ

ــتـــعـــارف  ــيـــر المـ ــايـ ــلـــى مــقــتــضــى المـــعـ ــــجــــرى عـ
ُ
ت

وإنما  وشفافيتها،  نزاهتها  الضامنة  عليها 
عــلــى مقتضى هــنــدســةٍ هــو وحـــده مــن يــحــدّد 
ــحــن، ويــفــرض 

ّ
مــعــالمــهــا، رغـــم أنـــه أحـــد المــتــرش

على هيئة الانتخابات والإدارة )وزارات العدل 
تنزيلها  الاتــصــال(  وتكنولوجيا  والــداخــلــيــة 
وفــرضــهــا، مــهــمــا كــانــت الاعـــتـــراضـــات عليها 
حتى ولــو جــاءت مــن مؤسّسات رسمية مثل 
المحكمة الإدارية. تقتضي عقيدة قيس سعيّد 
ــه لا شــبــيــه  ــ الــســيــاســيــة رفـــــض المـــنـــافـــســـة، لأنـ
ــد، كــمــا لا تــهــمّــه نتيجة  لـــه حــتــى يــنــافــســه أحــ
ــه قــدر  ــ ــتـــبـــار، ولأنـ ــه فــــوق الاخـ الـــصـــنـــدوق، لأنــ
الــســمــاء المــصــطــفــى لإنــقــاذ تــونــس والــبــشــريــة 
من جحيم الفساد والظلم من خلال مشروعه 

السياسي ومحوره البناء القاعدي.
ة لــلــتــغــيــيــرات الـــتـــي أقـــدم  ــراء ــقــ ــــؤدّى هــــذه الــ مــ
عليها قيس سعيّد في عمق الزمن الانتخابي 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــاق الانــ ــ ــيـ ــ ــا جـــــــــاءت خـــــــــارج سـ ــ ــهـ ــ أنـ
الرئاسية الذي كان »يفرض« تأجيلها إلى ما 
إطــار برنامج  بعد الانتخابات، وتنزيلها في 
الرئيس للمرحلة المقبلة، فلا الزمن الانتخابي 
ولا السياق الانتخابي ولا الانتخابات تعني 
شيئاً لدى سعيّد. من زاوية أخرى مختلفة، يرى 

 
ً
شكلا يعني  لتعز،  المحاذية  لحج،  مدينة  في 

من الحضور السعودي، وأيضاً نزع، أو على 
الموالية  العسكرية  القوات  انفراد  إعاقة،  الأقل 
ــــاح« مــــن إجـــــــــراءات تـــأمـــن الــجــبــهــة  »الإصــ ـــ ــ ــ ل
وسياسياً،  تعز.  لمدينة  الجنوبية  العسكرية 
يهدف العليمي إلى إيجاد اصطفاف سياسي 
ــا مـــع حــــزب الإصــــــاح المــهــيــمــن  ــق تــــوازنــ

ّ
يــحــق

سياسياً، من خلال تثبيت مركز حزب المؤتمر 
الشعبي العام الذي ينتمي إليه رئيس المجلس 
ــاب الـــقـــطـــاعـــات  ــطـ ــقـ ــتـ ــا اسـ ــ ــــي، وأيـــــضـ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
الـــشـــبـــابـــيـــة الـــقـــومـــيـــة والــــيــــســــاريــــة لمـــشـــروعـــه 
الـــســـيـــاســـي، وأيـــضـــا اســتــثــمــار انــتــمــائــه إلــى 
مدينة تعز لمضاعفة شعبيّته، ومع أن الرجل 
هو مهندس تقييد سلطة حزب الإصــاح في 
المـــدن الــجــنــوبــيــة، مــن شــبــوة إلـــى حــضــرمــوت، 
تعز يصطدم  فــي  السياسة  هــذه  فــإن تطبيق 
بعوائق عديدة، ولذلك لجأ إلى وسائل أخرى 

لتحقيق استراتيجيته على المدى البعيد. 
تمثل إخفاقات السلطة المحلية في تعز ملمحاً 
واضحاً في أزمتها سلطة تنفيذية، من فسادها، 
إلى فشلها في تثبيت حضور مؤسّسات الدولة، 
وغياب  العامة،  الخدمات  تعطيل  جانب  إلــى 
الأمن، وهو ما شكّل محور توجيهات الرئيس 
العليمي في زيارته تعز، من مطالبة السلطة 
إمهالها  إلــى  الــدولــة،  المحلية بتثبيت مظاهر 
ستة أشهر لتحقيق ذلك، بيد أن التوجيهات 
فت ببعد سياسي، 

ّ
ل

ُ
الرئاسية، مع صدقيّتها، غ

ســـــــواء فــــي مــضــامــيــنــهــا أو فــــي الــــتــــأويــــات 
التجربة  عيوب  ومــع  للتوجيهات.  المصاحبة 
السلطة  إدارة  فـــي  ــــاح  الإصـ لــحــزب  الإداريــــــة 
اختلالاتها  فــإن  عليها،  يهمين  الــتــي  المحلية 
تكمن في استراتيجية المحاصصة السياسية 
ب عليه 

ّ
التي انعكست على بنية السلطة، ترت

تماهي القوى السياسية المختلفة والمنضوية 
في السلطة مع حالة الفساد الإداري والمالي، إلا 
أن هيمنة حزب الإصلاح منحت الفساد بعداً 
سياسياً، أكثر من كونه أدائياً ووظيفياً، مقابل 
اكتفاء القوى الأخرى بالمشاركة بالسلطة من 
دون تحمّل مسؤولية الفشل، عدا استثمارها 
الغضب الشعبي من قصور أداء السلطة المحلية 

في استعداء »الإصلاح«.
اليمنية  الــدولــة  اســتــعــادة حضور  كانت  وإذا 
تمثل مطلباً وطنياً، فإن تحقيق ذاك يقتضي 
أكــثــر مـــن خــطــاب رئـــاســـي عــابــر ومـــوجـــه، بل 
إصــاح مؤسّسات  تعمل على  متكاملة  ة 

ّ
خط

الــدولــة، لا في مدينة تعز فقط، بل في جميع 

متابعون للشأن التونسي أن هذه التغييرات، 
من حيث توقيتها وحجمها ونوعيتها، تأتي 
فــي صميم الــســيــاق الانــتــخــابــي، وأنــهــا حركة 
قاصدة وهادفة، ولكنها من خارج إرادة قيس 
سعيّد، وأنها جزء من ترتيبات مرحلة ما بعد 
الانــتــخــابــات، وأنــهــا مــن تدبير جهة »نــافــذة« 
ومــتــحــكّــمــة حــريــصــة عــلــى مـــواصـــلـــة المـــســـار، 

بسياسة وفريق جديدين.
الــجــديــد فـــي الــتــعــيــيــنــات أخـــيـــراً أنـــهـــا جـــاءت 
واسعة، شملت الفضاء الحكومي بمستوييه، 
ــهــــوي )مــحــافــظــي  ــزي )الـــــــــــــوزراء( والــــجــ ــ ــركـ ــ المـ
الولايات(. ربما تكون دلالة ذلك بحسب زاوية 
الــنــظــر هــــذه، الــبــحــث عـــن فــريــق كــامــل لــقــيــادة 
تكوينه  حيث  مــن  بالانسجام  صف 

ّ
يت الحكم 

من حيث سابقة  والكفاءة  وبالخبرة  الإداري 
المعيّنون  والــحــكــم.  الــدولــة  ملفات  مــع  تعامله 
الـــجـــدد، بــمــن فــيــهــم رئــيــس الــحــكــومــة نــفــســه، 
الــســيــاســة  خــــــارج  ــن  ــ ومـ الإدارة،  مــــن  جـــــــاؤوا 
ــبــــق أن  ــلــــى خـــــــاف الـــــذيـــــن ســ والأحـــــــــــــــزاب، عــ
يوليو/   25 منذ  قيس سعيّد، خاصة  عيّنهم 
العشوائية  عليها  غلب  بطريقة   2021 تــمــوز 
والمـــزاجـــيـــة، جـــاء جميعهم تــقــريــبــا مــن خــارج 
السياسة، إلا الولاء له ولمشروعه، ومن خارج 
 ذريعاً في إدارة 

ً
الإدارة، فكانت النتيجة فشلا

الــحــكــم وفـــوضـــى غــيــر مــســبــوقــة فـــي الإدارة، 
 يكاد يكون كلياً للمرفق العمومي. 

ً
لا

ّ
وتعط

ــدو، بــحــســب هــــذا الـــتـــقـــديـــر، أن الــحــصــيــلــة  ــبـ يـ
الصفرية من الإنجازات والفوضى العارمة في 
الإدارة وتعمق الأزمة الاقتصادية الاجتماعية 
عـــوامـــل ســاهــمــت مـــن تــعــاظــم المـــخـــاطـــر على 
ديمومة المسار، خاصة في سياق الانتخابات 
الرئاسية، ما دفع جهة معيّنة نافذة إلى أخذ 
زمــام المبادرة من قيس سعيّد، ربما في إطار 
انتخاب قيس سعيّد  بــإعــادة  مــبــادلــةٍ تقضي 
لــولايــة ثــانــيــة، شـــرط تــأخــر قــيــس ســعــيّــد عن 
المجال  وفسح  والصلاحيات،  الحكم  ممارسة 
وتدبير  المقبلة،  المرحلة  لهندسة  الجهة  لهذه 

ما يتعلق بها من سياسات وتعيينات.
أن قيس سعيّد أوصــل تونس  الجميع  يــدرك 
والاحتراب  الاقتصادي  الانهيار  مشارف  إلى 
الأهلي، وهو وضع لا يحتمله شركاء سعيّد 
ــيـــرهـــا، ومــــن داعـــمـــيـــه في  مـــن قــــوة صــلــبــة وغـ
الــداخــل والـــخـــارج. تــأتــي هـــذه المــبــادلــة لإنــقــاذ 
قــيــس ســعــيّــد مـــن نــفــســه، ومــــن الــهــزيــمــة في 
ــاذ المـــســـار مـــن الانــهــيــار  ــقــ ــات، ولإنــ ــابـ ــتـــخـ الانـ
والـــشـــركـــاء مـــن المــحــاســبــة، ولإغـــــاق الــطــريــق 
نهائياً أمام التغيير والتداول عبر الانتخابات، 
له ذلك من نفس جديد للربيع العربي، 

ّ
لما يمث

المــــــدن الـــيـــمـــنـــيـــة، بــــــدءاً بــتــحــيــيــد المـــؤسّـــســـات 
ــات الــهــيــمــنــة والـــنـــفـــوذ بـــن الــقــوى  ــراعـ مـــن صـ
الإقليميين،  وحــلــفــائــه  المــتــنــافــســة  الــســيــاســيــة 
بمنظومة  بــدءاً  عليا،  استراتيجية  ي 

ّ
تبن إلــى 

المــجــلــس الـــرئـــاســـي والـــحـــكـــومـــة، والــســلــطــات 
ــرســي مــبــدأ الــشــفــافــيــة والــحــوكــمــة، 

ُ
المــحــلــيــة، ت

ترشيد  مــن  وبنيته،  الفساد  محاربة  وقبلها 
الإنفاق العام إلى تحويل المتورطين في جرائم 
فساد وناهبي المال العام إلى المحاكم المحلية، 
إضافة إلى بلورة استراتيجية واضحة تعمل 
عــلــى تــفــعــيــل قــطــاعــات المــؤســســات الــخــدمــيــة، 
إلــــى جـــانـــب تــثــبــيــت الأمـــــن واحــــتــــرام ســيــادة 
القانون وقيم المواطنية المتساوية. في المقابل، 
المرافق  بإخلاء  الرئاسية  التوجيهات  تكشف 
الــحــكــومــيــة والمـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة مــــن المــظــاهــر 
ــقــــوات  ــيـــان الــ ــنـــة تـــعـــز طـــغـ المـــســـلـــحـــة فــــي مـــديـ
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة عــلــى الــســلــطــة المــدنــيــة، 
ذلك  ويتمظهر  قياداتها،  لصالح  وتجييرها 
باحتلال مؤسّسات الدولة، والمنشآت المدنية، 
ــة الــريــاضــيــة،  ــديــ ــالمــــدارس الــحــكــومــيــة والأنــ كــ
ــرّات عـــســـكـــريـــة، وكـــذلـــك  ــ ــقـ ــ وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى مـ
مصادرة منازل المواطنين في مناطق التماس 
ــادات عــســكــريــة وأمـــــراء  ــيــ ونــهــبــهــا مـــن قــبــل قــ
الــحــرب، وهــو ما يتماهى مع تجارب مماثلة 
فــــي مـــديـــنـــة عـــــدن وفـــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لــســلــطــة جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي، بـــيـــد أن تــطــبــيــع 
حة وتمكين 

ّ
الوضع المدني وإزالة المظاهر المسل

إلــى منازلهم، تستلزم  الــعــودة  المــواطــنــن مــن 
إلــى تحقيق  فضي 

ُ
ت ــة شاملة وتــرتــيــبــاتٍ 

ّ
خــط

ــد عــمــلــيــاتــي لــــحــــالات عــســكــرة  ــ ــك، مــــن رصـ ــ ذلــ
ــدارس، ونــهــب مــنــازل المــواطــنــن  ــ المــنــشــآت والمــ
 

ّ
إجــراءات حازمة في حق وأراضيهم، واتخاذ 

المتنفذين. عدا ذلك، لا تعدو الأوامر الرئاسية، 
العليا،  الأمنية  اللجنة  بمطالب  ضمنت  وإن 
كــونــهــا تــعــريــضــا ســيــاســيــا بـــحـــزب الإصــــاح 
الـــذي يحتل مــؤسّــســات لــلــدولــة ومــــدارس في 
مــديــنــة تــعــز، الــتــي أصــبــحــت مـــقـــرّات لــلــقــوات 
العسكرية الــتــابــعــة لــه مــنــذ ســنــوات، ومـــن ثم 
جــاءت تحت  وإن  الرئاسية،  التوجيهات  فــإن 
غطاء تعزيز حضور الدولة في مدينةٍ متنازع 
عليها، فإن أبعادها تهدف إلى محاولة تغيير 
المعادلة المحلية المستتبّة لحزب الإصــاح، أو 
على الأقــل إرباكها، والــذي يصبّ بالطبع في 
صالح السعودية، وأيضاً الإمارات وحلفائها، 

وإن كان من الصعب تحقيق ذلك.
)كاتبة يمنية(

وإعــادة الاعتبار للحرية والديمقراطية، وهو 
ما لا يرضاه النظام العربي والأطراف الدولية.

إذا كانت التعيينات أخيراً معبّرة، من وجهة 
الـــنـــظـــر الأولــــــــى، وصــــــــادرة عــــن قـــيـــس ســعــيّــد 
ومــعــبّــرة عــن أجــنــدتــه، فــإنــهــا، بحسب وجهة 
ــه، ومــعــبّــرة  ــ الــنــظــر الــثــانــيــة، خــارجــة عــن إرادتـ
عــن مبادلة مــن تدبير جهة »نــافــذة« ومعنية 
بمستقبل البلاد وحريصة على تجاوز المآزق 
الـــتـــي أوصـــــل إلــيــهــا ســعــيّــد الـــبـــاد والمـــســـار. 
يـــكـــون تـــجـــاوز هــــذا المــــــأزق بـــأمـــريـــن: احـــتـــواء 
المتزايد  الشعبي  والــقــلــق  السياسي  الغضب 
من أداء قيس سعيّد عبر محاولة بناء صورة 
أكثر  فيها  يــبــدو  الحكومي،  للمشهد  جــديــدة 
ــعــــد عــــن الـــــــولاء لــشــخــص  ــبــــرة وأبــ ــفــــاءة وخــ كــ
الــرئــيــس ومــشــروعــه. واحـــتـــواء الــزخــم الكبير 
ــار الانـــتـــخـــابـــي مــنــذ بــدايــتــه  ــسـ الـــــذي رافـــــق المـ
ــعـــارضـــات  ــة المـ ــ ــبّ وفـــــي مــخــتــلــف أطـــــــــواره، وهــ
السياسية والقضائية والمواطنية ضد طريقة 
ة 

ّ
العملية الانتخابية المخل إدارة قيس سعيّد 

بــكــل الـــشـــروط الــتــي تــضــمــن ســامــة العملية 
الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها. هذا الزخم 
قيس  مــن حظوظ  كثيراً  الهبّة قضمتا  وهــذه 
الــفــوز بــولايــة ثانية، وإذا مــا تركا  سعيّد فــي 
بـــدون احــتــواء فــســيــؤدّيــان، على الــغــالــب، إلى 
هزيمة سعيّد، وإلى انهيار كل ما حصل منذ 

25 يوليو/ تموز 2021.
أخيراً، يبدو أن الجميع، ما عدا قيس سعيّد، 
في المــوالاة والمعارضة، مدركون أن كلفة بقاء 
ــة ثـــانـــيـــة، بــالمــقــاربــة  ــل فـــي الــحــكــم لـــولايـ ــرجـ الـ
نفسها وبـــــالأداء نــفــســه، ســتــكــون عــالــيــة جــداً 
يــعــرّض مستقبلها لمخاطر  بما  تــونــس،  على 
حــادّة وسيئة، قد تصل إلــى الفوضى وتفكّك 
الدولة والاحتراب الأهلي. لهذه الاعتبارات، لا 
يبدو أن التغيير المنشود في تونس سيكون 
قــريــبــا، لأن شــروطــه لــم تــنــضــج بــعــد بــمــا فيه 
الحكم  القوة بين  الكفاية، ومنها تغيّر ميزان 
والمــعــارضــة لــصــالــح الــتــغــيــيــر، ومــنــهــا الطلب 
الشعبي للتغيير الذي يبدو أنه لا يزال ينضج 
ر المعارضة في تقديم عرض 

ّ
ببطء، نتيجة تأخ

ســيــاســي واقــتــصــادي اجــتــمــاعــي بــديــل، ينال 
 جديداً بأن 

ً
ثقة التونسيين، ويبعث فيهم أملا

مستقبلهم أفضل من واقعهم... ما يجري منذ 
انــطــاق المــســار الانــتــخــابــي مــهــمّ جـــداً، والأهــم 
منه البناء والمراكمة عليه، وهذه طريق صعبة 
جديدة  سياسية  ثقافة  إلــى  تحتاج  وطويلة، 
ووضوح في الرؤية ونظافة في المنهج وجملٍ 

سياسية معبّرة وجامعة.
)كاتب تونسي في مونتريال(

تعز وتجاذبات مراكز النفوذ في اليمن

عندما يغيرّ الرئيس التونسي المشهد قبيل الانتخابات 

تمثل إخفاقات 
السلطة المحلية في 

تعز ملمحاً واضحاً 
في أزمتها سلطة 

تنفيذية، من فسادها، 
إلى فشلها في 

تثبيت حضور 
مؤسّسات الدولة

الجميع، ما عدا قيس 
سعيدّ، في الموالاة 

والمعارضة، مدركون 
أن كلفة بقاء الرجل 

في الحكم لولاية 
ثانية، بالمقاربة 

نفسها وبالأداء 
نفسه، ستكون عالية 

جداً على تونس
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